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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللهَ الرَّحمَنِ الرَّحیم

 القاسم مُحمَدّ  وصلَّى اللَه علََى سیدنا و نبینا أبى

  وعلى آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة علَىَ أعدائهِِم أجمَعینَ 

  

  
تِِ " تيِ یا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََ مَسئَلَتكِ مَعَ إتیانِِ مَا تَکرَهُ، جُودُك وَ كرَمُك، وَ عُدَّ  فِِ حُجَّ

ةَ حَیائي، رَافَتُك وَ رَحَمتُك تِِ مَعَ قِلَّ  ."شِدَّ
یا اللَه حجّتى وسبب جرأتِ علَ الطلب منك رأفتك وجودك وعطاؤك بالإضافة إلى 
كرامتك وعظمتك، ففي الوقت الذي أخالفك فیه وأرتکب ما تکره هو هذا الجود والکرامة 

لاشتغال أمامك بالأهواء والمیول والعظمة، فهي التي سبّبت أن لا أستحضر مخالفتك وا
 النفسیّة والآمال الباطلة، وأن أتجاوز عن هذه الأمور متغاضیًا، وأن أمرّ علیها مغمضًا. 

 عتاب العلامّة لأحد تلامذته وجوابه له

ذات یوم وفِ زمان المرحوم العلّامة، قال أحد أصدقائه رحمة اللَه فقد كان رجلًا جلیلًا: 
أن ما هذا العمل الذي تقوم  …ذهبت إلى المرحوم العلّامة فخاطبني بلهجة شدیدة وعاتبني و

ها به یا فلان؟! لماذا ترتکب هذه الأعمال الباطلة؟! ولکن كان الأمر من الأشیاء التي لم یطّلع علی
أحد، وحده هو كان مطّلعًا. فکان یقول: فصبرت هکذا وكان هو یقول ما يحلو له فِ مخاصمتي: 
كم أبيّّ لکم؟ كم أنصحکم؟! لماذا لا تعون الکلام؟ فقال من أمثال هذا الکلام مرارًا، فلمّا 

ت تعب، ضحکت وقلت: سیّدنا إن لم أفعل هذه الأعمال فما الفرق بیني وبینکم؟ قال: ما إن قل
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هذا الکلام حتّى أغشي علیه من الضحك، ومحي كلّ ما ألقاه علّي حيّ جعلني هدفًا لأنواع 
قلت: إن لم أفعل ذلك فماذا سیکون الفرق بیني وبینکم؟ لصرتُ مثلکم حینها!  …الشماتة و

 . …فقال: حسناً لقد قمت أنت بأعمالك فلتلتفت الآن وركّز جیّدًا ودقّق أكثر
یقة، فهو صادق، لأنّه ینظر فيرى أنّ أمامه إنسانًا كهذا فیصبح ذا جرأة وواقعًا هذه هي الحق

علَ الخطأ والاشتباه. فقد كان ذاك من الرفقاء والأصدقاء أیضًا، رحمه اللَه إنّه السید مرتضى 
المقدّسي الرضوي، وكان أیضًا من أهل الحساب، كان من أهل السّر أیضًا، كان من أهل الرموز 

 درك أشیاء ویدرك أنّ هناك شیئًا ما.والأسرار وكان ی

 مكانة بايزيد البسطامي عند الإمام الصادق عليه السلام

فقد كان رجلًا عظیمًا  …أعلَ اللَه مقامه ورضوان اللَه علیه بایزید البسطاميینقل عن 
علیه السلام، فقد بقي هذا الرجل  الإمام جعفر الصادقعارفًا معروفًا، وكان تلمیذ مدرسة 

علیه السلام يحضر الماء  الإمام الصادقفِ منزل الإمام ستّ سنوات، وكان سقّاء فِ بیت الجلیل 
إلى داره وینظّف المنزل ويحرس باب الدار فقد كان یشاهد يحرس باب داره، مثل معروف 
الکرخي الذي كان بوّاب دار الإمام علّي بن موسى الرضا علیهم السلام، فقد كان معروف 

لعرفاء وقبره الآن فِ بغداد، وفِ تلك الزیارة التي تشّرفنا بها بالعتبات قبل الکرخي من أعاظم ا
ما یقارب ثلاث أو أربع سنوات تشّرفنا فِ البقاء فِ الکاظميّ بضع لیال، وذهبنا یومًا إلى بغداد 
وزرنا قبر معروف، وقبر الجنید البغدادي، وكذلك قبور النوّاب الأربعة، وطبعًا لیس جمیعهم 

ا. فمعروف الکرخي ویبدو  أنّ القبر كان لعثمان بن سعید علَ ما أعتقد، فإنّ له قبًرا نورانیًّا جدًّ
قبره فِ بغداد، وكان بوّاب الإمام الرضا علیه السلام، وقد وصل إلى حیث يجب أن یصل 

 بواسطة ذلك الإمام وببركته. 
لسلام، وكان سقّاء علیه ا الإمام جعفر الصادقأیضًا ستّ سنوات فِ خدمة  بایزیدوكان 

له، ولم یکن من أصحاب الروایات وأمثال ذلك، فأصحاب الروایات كانوا أفرادًا آخرین، لأنّ 
الأئمّة وخلافًا لما هو مرتکز فِ عقولنا الحوزویّة لم تکن مجالسهم مجرّد مجالس حدیث وأحکام، 
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أخلاقیّة، ومجلس فالأئمّة كانوا كغيرهم، لهم مجالس درس ومسائل وأحکام، ومجلس مواضیع 
أنس ورفاقة وكان أصحابهم متفاوتيّ من هذه الناحیة، فبعض أصحاب الإمام علیه السلام 
مثل أبان وأبي بصير ومحمّد بن مسلم ومحمّد بن أبي عمير ویونس والبزنطي وأمثالهم كانوا 
أصحاب حدیث، فکانوا یشاركون فِ مجالس حدیث الإمام وفِ المجالس العامّة والمسائل 

لأخلاقیّة وغيرها، وكان بعض هؤلاء یشارك فِ مجالس الإمام الخاصّة مثل محمّد بن مسلم ا
، فهؤلاء كان حسابهم يختلف عن الآخرین، يختلف عن أبان جابر بن یزیدومحمّد بن أبي عمير و

وأمثاله، رغم أنّ الجمیع كانوا من الشیعة والجمیع كانوا من الأصحاب والجمیع كانوا من 
والملتزميّ لعتبة الأئمّة علیهم السلام، ولکن فِ الوقت نفسه كانت لهم درجات فیما  الملازميّ

 بینهم أیضًا. 

 اختلاف مراتب أصحاب الأئمةّ واختلاف العلاقة معهم

ومحمّد بن أبي عمير  جابر بن یزید الجعفيفالجلسات التي كانت للإمام علیه السلام مع 
 أو مع أبان وأمثالهما، فقد كانوا يختلفون تمامًا كما هو حالنا ومحمّد بن مسلم لم تکن له مع أبي بصير

نحن؛ فلکلّ إنسان مجموعة من الرفاق المختلفيّ، فهناك رفاق قریبون ومقرّبون، وبعیدون 
ومعبدون، فهناك رفاق یراهم الإنسان فِ السنة مرّة، وبعضهم لا یراه حتّى فِ السنة مرّة، 

 الشارع، فعندما یرونه یتذكّرونه فیقولون: السلام علیکم كیف وبعضهم لا یراهم الإنسان إلا فِ
 حالکم؟ ما أخباركم منذ مدّة ولا خبر لنا عنکم! 

ـ نعم وأنا كذلك لم أرك منذ مدّة، فهذا یقول لذاك وذاك یقول لهذا: لماذا لا تشّرفوننا إلى 
 بیتنا؟! 

 ـ حسناً أنتم شّرفونا إلى بیتنا. 
نسان فقط فِ الشارع، أثناء سفر ما رحلة إلى زیارة أو حجّ یکون فهؤلاء أفراد یراهم الإ

الإنسان جالسًا وهناك وفِ مقابله یمرّ ذاك فیقول لنسلّم علیه ولنجلس قربه، فمستوى 
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المسؤولیّة والاهتمام بالمرافق من هؤلاء هو هذا، فِ الشارع: السلام علیکم وعلیکم السلام، 
 ن. فِ أمان اللَه، وكأنّ شیئًا لم یک

وهناك آخرون لیسوا هکذا، بل فِ كلّ شهر مرّة، فهم أقرب إلى الإنسان من أن یروه فِ 
السنة مرّة، وبعضهم لیسوا هکذا، بل یتذكّرون الإنسان فیتّصلون به، وهناك من یأتِ إلى المنزل، 
فلکلّ من هؤلاء مرتبة وحساب خاصّ، لکلّ رتبته الخاصّة، والإنسان یدرك كم لدى هذا 

ان من الإخلاص لرفیقه، وكم یکنّ له من الخلوص، والکلام كثير فِ هذا المجال، الإنس
 والإنسان یدرك ذلك. 

وقد كان الأئمّة هکذا أیضًا، كان لديهم مجالس مع بعض الخواصّ، ولا یکون هناك أحد، 
ولا یدخل علیهم أحد، وقد كنت شاهدًا فِ زمان المرحوم العلّامة أنّه عندما كان یأتِ بعض 
الناس إلیه، كان یقول لي عندما أقدّم الشاي: أغلق الباب. أي إنّ صوتنا نحن الاثنيّ يجب أن 
لا یصل إلى الخارج، فِ حيّ أنّ بعض الناس إذا ما جاؤوا وتکلّموا یکون الباب مفتوحًا علَ 
مصراعیه ولا يختلف الأمر سواء سمعهم الآخرون أم لم یسمعوهم. فما كان یطلبه من إغلاق 

اب لم یکن یرتبط به هو، بل كان یمکن أن یمرّ أحد فیسمع كلامًا لا ینبغي أن یسمع، ویسمع الب
ا لا ینبغي أن یسمعه، لا یمکنه تحمّله، لا یمکنه أن یقبله. لذلك كان الأعاظم مع كلّ إنسان  سرًّ

 بما یناسبه.
من نتکلّم؟  أمّا نحن فلسنا هکذا، فنحن لا نمتلك معیارًا، لا نمتلك معیارًا لنعرف مع

یمکن أن نقول كلامًا لإنسان لا يحتمل ثقله، فیبتسم ابتسامة ولکن یذهب ویفکّر حوله ولا 
یمکنه تحلیله ویقع فِ مشکلة، یسبّب له ذلك مشکلة، أو أنّ الإمام علیه السلام یتکلّم مع الناس 

ور التي لا تنفع هذا، فهو فِ الملأ العام، فلو أراد أن یراعي فیمکنه أن یتکلّم فِ الملأ العام بالأم
أرفع منها بکثير، تمامًا كما لو دخلت برفقة أحد الرفاق الأعاظم إلى مجلس فیه أطفال فتقول له: 

 تعال أنت أیضًا، فهناك مسائل مهمّة نطرحها تفیدك. أنت مجبور أن تتکلّم: 
 چون كه با كودك سر و كارت فتاد *** پس زبان كودكى باید گشاد

 یقول: إذا ما تکلّمت مع الطفل فلتکن لغتك لغة أطفال
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فهذه مسؤولیّتك أنت، فلماذا جئت بهذا المسکيّ معك إلى هذا المجلس لینظر هکذا 
مستهجناً، أن لماذا جاء بي هذا إلى هنا؟ فهنا عدد من الأولاد یغنيّ لهم أو يحکي لهم قصّة من 

کن هناك داع آخر وكانت هذه الأمور فقط هي قصص الأطفال فلماذا جاء بي إلى هنا؟! إن لم ی
 الداعي فهذا عبث. 

فإذن لا بدّ أن یکون للأئمّة مجالس مع الخواصّ، ینبغي أن لا يحضرها الآخرون، وإلا فلا 
معنى أن یقوم الإمام علیه السلام بذلك، فلو أنّ ما یقوله الإمام لجابر وما یقوله أمير المؤمنيّ 

لتمّار، قاله علَ منبر الکوفة وفِ مسجد الکوفة لما بقي مسلم واحد، لحبیب بن مظاهر ولمیثم ا
لما بقي مسلم واحد، فلو كان أمير المؤمنيّ یقول واحدًا من الأسرار التوحیدیّة التي یقولها 
لمیثم، علَ المنبر لذهبت كلّ تلك الجماعة التي فِ المسجد، ولکنس المسجد ولما بقي سوى 

 الکوفة وعلي ومیثم. 

 ى حديث: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلمّ الناس على قدر عقولهممعن

 1"نحن معاشر الأنبیاء أمرنا أن نکلّم الناس علَ قدر عقولهم"
فکلّ واحد من الأنبیاء مکلّف بالبیان بحسب مستوى عقول الناس، مکلّف لا أنّه يحسن 

لأبان ما یقوله لجابر فابتلي أبان قال  الإمام الصادقمنه ذلك، فهم مکلّفون وموظّفون، فلو أنّ 
سیکون مسؤولاً أمام اللَه، علیه أن یبّرر ذلك أمام اللَه. تمامًا كما  الإمام الصادقبالتشویش فإنّ 

لو جئت بحبّة من الشمندر كبيرة الحجم وقشّرتها وجعلتها فِ فم طفل فِ الشهر الثانِ من عمره، 
بمقدار معيّّ لا یتجاوز بضعة سي سي، لا  فالطفل ذي الشهرین يجب أن یشرب الحلیب، وذلك

حبّة شمندر بهذا الحجم! فسیموت حتمًا، بمجرّد أن تجعلها فِ فم الطفل وقبل أن تصل إلى بطنه 
وفِ وسط الطریق یکون قد اختنق، فلا يحتاج أن یصل إلى معدته ویبدأ بهضمه، الکلمات 

ولها لمحمّد بن أبي عمير أو محمّد بن والأسرار التوحیدیّة لأمثال أبان، تلك الأسرار التي یق
أو فِ مراتب أدنى لجابر بن عبد اللَه الأنصاري هي مثل الدینامیت  جابر بن یزید الجعفيمسلم أو 

                                                           
 ."إنّا معاشر الأنبیاء أمِرنا أن نکلّم الناسَ علَ قَدرِ عقولِهم": قال رسول اللَه صلَ اللَه علیه و آله و سلم:23، ص 1الکافِ، ج  1
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بالنسبة إلى سائر الأصحاب وسائر الأفراد الذین هم أصحاب روایات وأصحاب أحادیث 
 للإمام علیه السلام أیضًا، فهي تفجّرهم.

یعطي القدرة علَ تحمّله فهذه الحالة لا كلام فیها، فهذا إعجاز وخارج تارة الإمام نفسه 
عن الکلام، ولکن تارة أخرى لا یکون الإمام فِ هذا المقام، ویقول كلامًا ویبيّّ أمرًا، فهنا لا 
بدّ من رعایة الحدود، والعجیب أنّنا كناّ فِ زمان المرحوم العلّامة نرى أنّ كلّ من ذهب إلیه 

ن المجلس مقتنعًا بشکل كامل ومشبعًا، مقتنع بقوّة ونشیط ومسرور، وكنت أسمع كان يخرج م
منهم یقولون إنّه قال لنا أمورًا لم یقلها لأحد، لم یقلها لأحد، والحال أنّه لم یقل لك واحد من 
ملیار، فقد كان نصیبك واحد من الملیار، لا من الملیون! واحد من الملیار، كان حظّك بهذا 

فأخبرك به فلم تحتمل نفسك! فماذا علَ الإمام أن یفعل إذن؟ علیه أن یتکلّم مع جمیع المقدار 
هؤلاء الناس كلاًّ حسب فهمه وسعته وإدراكه ووضعه النفسي وسعته الوجودیّة، بهذا المقدار 

 فقط. 

 لماذا لم تكن لبايزيد البسطامي روايات؟

لأحادیث، واعتراضهم الذي أصلًا من أصحاب الروایة وا بایزید البسطاميّ لم یکن 
 یعترضون به الآن هو أنّه أین ورد فِ كتب التراجم أنّ لبایزید روایة؟! 

أفهل علَ الإمام فقط أن يحدّث الناس بهذه الروایات؟! ما هذا الکلام العدیم الأساس 
والضعیف الذي یقال فِ جرح ونقد وتضعیف هذا النوع من الأصحاب والملتزميّ والمریدین 

ة؟! أنا شخصیًّا أعرف ـ لأنِّ كنت فِ ذاك البیت ـ أفرادًا مرتبطيّ بالمرحوم العلّامة ولم للأئمّ 
یرهم أحد من الرفقاء حتّى نهایة عمره، وهناك عدد كثير ولا داعي لذكر أسمائهم، ولو ذكرت 
أسماءهم لما عرفتموهم سواء من الذین كانوا ولا یزالون فِ إیران أو سائر البلاد، والآن هم 
موجودن، وهم علَ ما كانوا علیه ویتابعون الطریق الذي رسم لهم ویعیشون حیاتهم علَ 
أساسه، أفهل يجب أن یکتب اسم كلّ من یأتِ إلى هناك ویوضع علَ لائحة لیعرف من أضیف 

 ومن نقص، ومن الذي عبر وارتفع؟! 
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ان هي عرضه، لا مکان هنا لکتابة اللوائح، والقاعدة هنا هي الإخفاء، ومدرسة كلّ إنس
ولا داعي لأن ینشر الإنسان فِ كلّ مکان ماذا نحن، فهذا المکان لیس هیئة وإعلانًا وصحیفة 
ودار نشر وصخب وضجیج وأمثال ذلك. فالأكثر توفیقًا فِ هذا الطریق هو الأقلّ ظهورًا 

ل بالواقع وبروزًا، مقام إبرازه وإثباته أقلّ من الجمیع، ویعمل بالثبوت بدلاً من الإثبات ویعم
 بدلاً من الإظهار، فهذا هو الأقرب من الجمیع والأكثر توفیقًا فِ الطریق. 

لم یکن له وجود، لم یعدّ من أصحاب الأئمّة. فعندما  بایزید البسطاميحسناً یقولون إنّ 
ینقل المؤرّخون فِ التاریخ من المخالفيّ والمؤالفيّ أنّه كان من الأصحاب وكان بوّابًا وسقّاءً 

یت الإمام علیه السلام وكان یتردّد علَ دار الإمام علیه السلام فلماذا ننکر نحن ذلك؟! ألأنّا لب
مخالفون لمسلکه؟! ألأنّنا لا ندرك مضاميّ كلامه؟! ألأنّ منهجه يختلف عن منهجنا فلا بدّ أن 

فرق  الآن، وهو حيّ الآن فالإمام لا الإمام الصادقیتعرّض لریاح النقد العاصفة؟! لو حیي 
هذا  بایزیدعنده بيّ الحیاة والموت، ولکن لو جاء بحسب الظاهر ببدنه هذا وقال: لقد كان 

بنفسه وقال  الإمام الصادقسقّاء لنا لستّ سنوات فماذا قلت أنت؟! هل ستبقى تسبّه؟ لو جاء 
 إنّ ما ذكر فِ الکتب صحیح، فقد كان سقّاء عندي مدّة ستّ سنوات فماذا تقول؟! 

ـ كلّا! إن كان فشأنه، لقد أخطأ، ومن السهل أن یکون سقّاء عندك، بل لو كان سقّاء عند 
 النبيّ وجبرائیل أیضًا فإنّا سنقول ما يحلو لنا! 

 الإمام الصادقـ حسناً إن كان الأمر هکذا فلا بحث لنا معکم. إنّ من یعمل سقّاء عند 
ثله لا بدّ أن یصل إلى مکان ما، فقط یکفي أن مدّة ستّ سنوات كلّ من لم یأكل التبن یدرك أنّ م

لا یکون قد أكل التبن، ولا أكل العلف بدلاً من سائر النعِم الإلهیّة، فأن یتردّد إنسان مدّة ستّ 
وهو بتلك الشخصیّة والحالة ثمّ یأتِ الإنسان ویقول: كلّا لا  الإمام الصادقسنوات علَ بیت 

لقد كان سلوكه كذا وكذا، لقد كان صوفیًّا وكان عارفًا، وهذا  یا عزیزي، لقد كان إنسانًا مخادعًا،
 حاشا وكلّا.  الإمام الصادق
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 معنى روايات: ردّوا علمه إلى أهله

، تفضّل واشرحها! كلّما الإمام الصادقتفضّل واشرح لنا روایة توحیدیّة واحدة عن 
والأئمّة! كلّما أشکل صعب علیك الأمر وغرقت فِ الوحل قلت: نردّ علمه إلى اللَه ورسوله 

علینا الأمر رددنا علمه إلى أهله، فلمن قال الأئمّة ذلك إذن؟! نحن لا جرأة لدینا علَ القول بأنّ 
هذا نقل كذبًا وهذا كلام فارغ؛ لأنّ له سندًا، وسلسلة السند تنتهي بهذه الروایة إلى الإمام الرضا، 

ا السیّد الرضّي فِ نهج البلاغة، وقد نقل لقد نقل سلسلة السند هذه الصدوق فِ توحیده، ونقله
أجلّاؤنا مسائل التوحید فِ مجامعهم الروائیّة والأحادیث، فلا جرأة لنا، لأنّا إذا قلنا ذلك فإنّ 
سائر المسائل ستکون مورد شكّ، فمن روى هذه الروایة وأسندها إلى الإمام الرضا هو نفسه 

فهذه كذب أیضًا، ولو كان هنا مشتبهًا فإنّ كلّ نقل الأحکام التکلیفیّة، إن كان ذاك كذبًا 
 التکالیف تصبح مورد تساؤل وشكّ وكلّ الأحکام. فإذن نقول: نحن لا ندري، لا ندري.

نعم لا تدري، ويجب أن لا تدري، وأنت أمرك سهل بل حتّى من هو أكبر منك لا یدري! 
یکن هناك من یدري فلماذا قال ولکنّ الکلام هو أنّ الإمام قال ذلك لمن یدري أم لا؟! إن لم 

الإمام هذه الروایة؟ لماذا؟! هل أقرض الإمام أحدًا؟ هل كان الإمام مدیناً لأحد فِ كلامه حتّى 
 یتکلّم بهذا الکلام وبهذه المضاميّ؟! 

لو كان الإمام یعلم إلى یوم القیامة وإلى قیام إمام الزمان أنّه لا أحد یعي هذه المضاميّ 
لها؟ هل هو مجبور؟ لأنّه ینبغي أن لا یفهم أحد، ما دام ینبغي أن لا یفهم أحد غيره فلماذا یقو

فلماذا تقولونها؟ قولوا: هناك أشیاء نحن نفهمها وأنتم لا تفهمونها! أهکذا هو الحال؟ أهذا هو 
الإمام؟ أم لا؟ بل قال الإمام ذلك لمن یعلم، أنت لا تعلم حسناً لا بأس، فلتقل علناً أنا لا 

لا مشکلة فِ ذلك. ما المشکلة فِ أن یوكل الإنسان أمر ما لا یعلمه إلى من یعلم؟! فهناك  أعلم.
أفراد من شیعة أمير المؤمنيّ ومن الأعاظم والعلماء یفسّرون ذلك ویوضّحونه ویبیّنونه 
ویعلمون ذلك، وهناك روایات فِ هذا المجال، فهناك روایة عن الإمام السجّاد أنّه سیأتِ فِ 

حَد  ﴿زمان من یفهم معنى سورة آخر ال
َ
ُ أ  والآیات الستّ الأوائل من سورة الحدید ﴾قُلْ هُوَ اللّه

فهل كان مراد الإمام السجّاد هم الأئمّة أم الشیعة؟ فهذه الروایة عن الأئمّة، فهذه الروایات لم 
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یة الأمر یأت بها صدر المتألّهيّ من عند عنده ولم یضعها هو، هذه روایات الأئمّة أنفسهم، غا
أنّنا كسالى فِ المعارف، جاهلون فِ المعارف، لا نرید أن نتّبع الحقّ، فنخفیه. والحقّ لا يُخفى، 

 وأنتم لا علم لکم بهذه الأمور. 

 شواهد من العلماء المتواضعين: السيّد مهدي الروحاني رحمه الله

ل إلى المیدان فقد كان هناك أناس فِ هذا المجال، وفِ النهایة كلّ من نز …رحم اللَه
أظهر ما عنده، وكلّ إناء بما فیه ینضح. كناّ ذات یوم ندرس فِ قم هذه، وكان ذلك فِ العهد 

آیة اللَه السیّد وقد كان المرحوم  …السابق عهد الشاه، فتشّرف المرحوح العلّامة بزیارة قم
مجتهدًا فاضلًا بغير رحمة اللَه علیه رجلًا جلیلًا وعالمًا، فقد كان عالمًا  محمّد مهدي الروحانِ

ا، فجاء لزیارة المرحوم الوالد، فقد كان صدیقًا له  هوى، وكان إنسانًا صالًحا، كان صالحاً جدًّ
كما أنّ بینهما رحًما. وأثناء الحدیث التفت السیّد مهدي إلى الوالد وقال: سیّدنا أوضح لنا مسألة 

نا نحن لا نفهم ما هي مسألة وحدة وحدة الوجود هذه، قال له بلهجته القمیّة المعروفة: سیّد
الوجود، فهل یمکن أن تبیّنوها لنا؟ فسیطر علّي أنا الضحك من هذه الطهارة وهذا الصفاء، فقد 
كان أستاذًا فِ مرحلة بحث الخارج، وكان له شأن، وبهذه البساطة وأمام عدد من الرفقاء قال 

  . …ذلك وكأنّه لا یوجد أحد فِ المجلس، هکذا بکلّ بساطة
سأذكر أمرًا آخر قبل أن أتابع ذاك، وإذا نسیت شیئًا فلیذكّرنِ الرفقاء، لأنّني أستطرد 

 كثيًرا: 

 إخفاء أحد العلماء لدراسته عند السيدّ الخوئي تكبرّاً

فِ تلك المرحلة، من هؤلاء العلماء  المرحوم الوالدجاء ذات لیلة رجل لزیارة 
برفقة واحد أو اثنيّ من هؤلاء المعمّميّ الذین  الموجودین الآن، الموجودین، جاء لزیارته

كانوا فِ البیت، ویبدو أنّ هؤلاء لا یمکنهم أن یأتوا وحدهم إلى مکان، فإذا ما ذهبوا إلى مکان 
؟ والحاصل …ما فلا بدّ أن یکون معهم مرافقون، لا أدري ما حقیقة هذه المسألة وهذا الأمر

نان أو ثلاثة من الرفقاء أیضًا، وكان الوقت متأخّرًا من أنّهم دخلوا وبدأ الحدیث، وكان هناك اث
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اللیل، حوالي الساعة العاشرة والنصف أو الحادیة عشرة تقریبًا، فکان الوقت متأخّرًا وأذكر أنّهم 
 عندما طرقوا الباب تعجّب المرحوم الوالد، وعندما ذهبت وقلت: جاء فلان. 

 قال: هذا لیس وقت زیارة. 
 الآن، فهل أعتذر منهم؟ فقلت: لقد جاؤوا 

 قال: لا قل لهم أن یدخلوا فسآتِ بعد قلیل. 
هؤلاء یظنوّن أنّ الجمیع مثلهم، یا عزیزي هؤلاء الأعاظم لوقتهم حساب، ولحیاتهم 

 …برنامج، وهناك أعمال محدّدة لکلّ ساعة، علیهم أن یقوموا فهم أهل عبادة وأهل كذا وكذا
لقد جاء هکذا فِ الساعة العاشرة والنصف وطوى الطریق وطلب من اثنيّ أن یأتیا معه أیضًا 

 بنا نزور السیّد محمّد حسيّ، وكان فِ سنّ العلّامة وربّما كان أكبر منه ببضع سنوات.  فقال لهما هیّا
وعندما جلسنا وكان الکلام لا یزال فِ السؤال عن الأحوال، فجأة سأله المرحوم 
العلّامة: من هم أساتذتك؟ أخبرنِ من هم أساتذتك؟ فرأیت أنّ لونه قد تغيّر. لم یسأله عن شيء 

ولن  …أساتذته من كانوا، فتغيّر وبدأ بالکلام، نعم كان أستاذي المرحومفقط سأله عن 
أسمّي، فقد كان من المعروفيّ وله تقریرات للنائیني، والفضلاء وطلّاب دروس الخارج 

وعندما انتهى قال  …فقد كنت عنده مدّة سبع أو ثمانیة سنوات أدرس و …یقرأون تقریراته
العلّامة ولا نسمعه نحن: نعم درست مدّة یسيرة عند  بهدوء بحیث لا یسمعه غير المرحوم

. فلم یقل المرحوم العلّامة شیئًا ومضت بضع دقائق ومضت ربع ساعة وانتهى السیّد الخوئي
المجلس وغادر ذلك الرجل. وعندما غادر خرجت مع المرحوم العلّامة إلى باحة المنزل لکي 

ل درس جمیع دروسه عند السیّد الخوئي! یذهب هو إلى غرفته فالتفت إلّي وقال: هذا الرج
ألیس من المعلوم أنّه فِ هوى ! …فانظروا یقول: درست بضعة أیّام عند السیّد الخوئي

 النفس؟! 
ما دام السیّد الخوئي أستاذك فلماذا تعبّر هکذا؟! ألیس هذا نکرانًا لجمیل ولّي نعمتك؟! 

ن أنت تدّعي المرجعیّة ویدّعیها هو ألیس كذلك؟! ألیس نکرانًا للجمیل؟! لماذا؟ لأنّك الآ
أیضًا، فقد كان حیًّا حینها، فقد كان السیّد الخوئي علَ قید الحیاة آنذاك، فما المشکلة فِ أن یقول 
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الإنسان إنّه درس عنده؟ كلّا ولکن ینکسر شأنك أن تقول إنّك درست عند مرجع حيّ وأنا 
 . تلمیذه! فتقول درست عنده بضعة أیّام، بضعة أیّام

فانظروا واجعلوا هذین الرجليّ أحدهما إلى جانب الآخر، فهذا یقول للمرحوم العلّامة: 
 .  …أنا لا أفهم معنى حقیقة وحدة الوجود، فأوضحوها لي، یقول أمام الناس هکذا وذاك

[ فقد تذكّرت قصّة أخرى، وهذا النوع من القصص علَ الميرزا هاشم الآمليرحم اللَه ]
، فهذه المواقف كلّها تذكير وتنبیه بالنسبة لنا وخصوصًا أهل العلم، فعلَ الإنسان أن یبیّنه

الإنسان أن یذكرها. علَ الإنسان أن یذكر الصفات الحسنة للأعاظم، لکي نعلم كیف يجب أن 
یکون طریقنا وكیف نختار مسيرنا؟ هل علینا أن نکون مثل هذا أم مثل ذاك؟! لذلك فأنا لا 

ا یکون هناك نقد إلا إذا حصل خطأ ما وسبق لسان، وإلا فأنا لا أصّرح بالاسم عادة عندم
 أسمّي، ولکن عندما تکون هناك صفة مستحسنة فلا بدّ أن أصّرح. 

 شدةّ تواضع الميرزا هاشم الآملي

فقد كان آیة اللَه الميرزا هاشم الآملي رحمة اللَه علیه من المراجع فِ قم هذه، وكان رجلًا 
یّبة، وهذه الثالثة هي المهمّة بالنسبة لي، كان طیّب النفس وكان خالیًا من فاضلاً عالمًا ذا نفس ط

رحمه اللَه  الشیخ مطهّريالهوى إلى حدّ ما، خالیًا من الهوى، أذكر أنّا كناّ معه فِ مجلس وكان 
وآخرون فِ قم هذه وعدد كبير، حیث كناّ قد دعینا إلى الغداء وكناّ فِ محضره فِ منزله المعروف، 

ت الأیّام أیّام النوروز، فالتفت إلى المرحوم العلّامة وقال: لقد كنت تلمیذًا لوالدكم، وكان
إنّه لم یدرس عند  المرحوم العلاّمةثمّ قال لي  …وبصوت عال ومع إظهار الشعف واللطف

الوالد سوى مقدار من المغني ومع ذلك فإنّه یبيّّ الأمر بهذا النحو وأنِّ كنت تلمیذًا لوالدكم 
ثال ذلك، فقد درس الباب الأوّل أو الباب الرابع، ولم یدرسه كلّه، فعندما كان فِ النجف وأم

درس عنده مقدارًا من المغني، فکم يحسن بالإنسان أن یکون صافیًا، لا يحتفظ بذلك فِ نفسه، 
 البركات تتنزّل علَ أمثال هؤلاء، هؤلاء الذین لا یرون النعم الإلهیّة من عند أنفسهم. 
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 همّ أساتذة المحاضر وحقهّم عليهذكر أ

وهنا أیضًا سأبيّّ نقدًا وصفة غير مستحسنة ]عن أحد العلماء نقلها لي أستاذي[، لقد كان 
ا، وقد  الشیخ أبو القاسم الغرويلأستاذي المرحوم  رحمه اللَه حقّ كبير علّي، له حقّ كبير جدًّ

یتي الاستراتیجیّة، وما یرجع درست عنده معظم السطوح، وقد كان له دور كبير فِ تکوین رؤ
الشیخ مرتضى إلى كیفیّة تکوینها، لقد كان هناك الکثير من المؤثّرین فِ ذلك، منهم الآیة اللَه 

أعلَ اللَه مقامه حیث شاركت لسنوات فِ درس الخارج له، ویمکن أن أقول إنّ أساس  الحائري
ا لا كلام ولا بحث عن طریقتي فِ الاجتهاد والاستنباط كانت من كیفیّة تدریسه، وطبعً 

المرحوم العلّامة رضوان اللَه علیه فکلّ ما لدینا هو منه، فعلَ كلّ حال لکلّ من هؤلاء الأعاظم 
مکانته الخاصّة، وجمیع هؤلاء أولیاء نعمتي وأنا أنظر إلى شفاعتهم بعيّ الأمل، وجزاهم اللَه 

ا.  جمیعًا خيًرا فقد أدّوا رسالتهم حقًّ
ولا زلت ولا زلت  …هذا فِ الشتاء الشیخ الغرويهمّ، فقد كان انظروا كم الإخلاص م

أذكر هذا الأمر، وكلّما مررت فِ صحن السیّدة المعصومة أتذكّر هذه المسائل وتکرّرها، فأقف 
بغير اختیار منيّ أمام غرفة قبره وأقرأ له الحمد والسورة، فهذه الأمور هي التي تبقى للإنسان. 

كان الثلج والجلید بارتفاع نصف متر علَ الأرض، كان الجلید علَ  ففي الشتاء القارص عندما
الأرض والثلج یتساقط فکان هذا الرجل یأتِ یوم الجمعة، حتّى یوم الجمعة! یعني يخرج من 
منزله یوم الجمعة ماشیًا إلى صحن الحرم، وأثناء تساقط الثلج والجلید وأمثال ذلك حیث كنت 

أسقط علَ الأرض ثلاث مرّات وأنزلق، كان هو یأتِ من  إذا خرجت من المدرسة إلى هناك
إلى صحن الحرم یوم الجمعة، وأحیانًا كنت أذهب أنا إلى درسه، ففضلًا عن  1شارع الصفائیّة

سائر الأیّام كان یدرّسني القوانيّ وحدي، ألیس لذلك قیمة؟! ألیس لذلك حساب؟! من الذي 
ا؟! من لدینا يخرج ، عالم محقّق يخرج فِ ذلك البرد لیعطي درسًا لواحد یفعل ذلك الآن؟! من حقًّ

فقط، فیقطع كلّ ذلك الطریق؟! وكان هو نفسه یقول: لقد وقعت عدّة مرّات علَ الأرض، هو 

                                                           
 یبعد شارع الصفائیة عن الحرم مسافة حوالي ربع ساعة للماشي. )م( 1
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نفسه كان یقول ذلك، نعم، فهذا سبب للعبرة العظیمة عند الإنسان، وعلَ الإنسان أن یفکّر 
 جیّدًا فِ نفسه وأعماله. 

 ضر لعالم منكر فضل أستاذهانتقاد أستاذ المحا

حینها كان ذلك الأستاذ یقول: إنّ أحد العلماء ـ ولن أوضح أكثر وهو لا یزال علَ قید 
الحیاة ـ كان تلمیذًا لسنوات عند الأستاذ المحقّق الداماد رحمه اللَه، والذي كان رجلًا جلیلًا 

 الشیخ عبد الکریم الحائريلأنّه كان صهر   1ورجلًا عالمًا حادّ الفهم، وكان یسمّى بالداماد
مؤسّس الحوزة العلمیّة. لقد شارك ذاك العالم لسنوات عدیدة فِ درس الداماد، فدرس عنده 

یقول: عندما كنت أحضر درس الکفایة عند الداماد  المرحوم العلامّةوالخارج، وكان  2الکفایة
ستّة أشهر، بضعة أشهر،  كان هو من المشاركيّ فیه أیضًا. ثمّ ذهب ذاك الرجل مدّة إلى النجف،

وشارك فِ درس السیّد الحکیم، فلمّا رجع سألوه من هم أساتذك؟ وعند من درست؟! لم یأت 
علَ ذكر اسم الداماد رحمه اللَه وقال: درستُ عند السیّد الحکیم وقد كان هو أستاذي، وكان 

یقول له: لقد درّسته الداماد رحمه اللَه یشتکي لأستاذي الغرويّ ویقول: انظر كم هذا قبیح! كان 
أنا، وهو یفتخر بنسبته إلى آخر، فکم هذا سّيء؟! فما هي الحالة التي تکون لهذا الأستاذ بالنسبة 
إلى ذلك التلمیذ؟! وطبعًا فإنّ عاقبة عمر صاحب هذه الطریقة ستکون مختلفه ونهایة أمره وعمله 

. فلهذا حسابه فِ عالم التکوین، له ستکون مختلفة! ففي النهایة تأوّهُ الأستاذ یقضي علَ الإنسان
حسابه الدقیق، فقد بذل الجهود، وإن شاء اللَه كان ذلك للَه، فقد درّس للَه وبذل للَه، ولکن لماذا 
يجب أن تکون أنت ناكرًا للجمیل؟! ولماذا لا تعرف حقّ ولّي نعمتك؟! قل إنّ أساتذتِ هم هؤلاء 

 فِ هذه المدّة فما المشکلة فِ ذلك؟! 

                                                           
 وهي تعني بالفارسیّة الصهر. )م(  1
 نِ، یعتبر من أهمّ الکتب الأصولیّة ویدرس قبل مرحلة بحث الخارج. )م(كتاب كفایة الأصول للآخوند الخراسا 2
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 ة السيّد مهدي الروحاني رحمه الله تتمةّ قصّ 

رحمه اللَه هذا السؤال ]حول وحدة الوجود[،  آیة اللَه السیّد مهدي الروحانِفعندما طرح 
بدأ الوالد بحلّ مسألة وحدة الوجود له، وطبعًا لم تکن الأبحاث أبحاثًا علمیّة عمیقة، لأنّه لم 

 أنّه لم یدرس حتّى المنظومة، فمن یکن من أهل الفلسفة ولم یکن قد درس الفلسفة، بل أظنّ 
لحن كلامه والأسئلة التي كان یطرحها یتبيّّ أنّه كان بعیدًا عن المسائل الفلسفیّة، ولکن طبعًا 
كان الکلام علَ هذا الأساس بمستوى یمکن فهمه وإدراكه. وعندما انتهى الکلام قال السیّد 

ه القمیّة: رحم اللَه والدك، لقد أرحتني، فهذا الروحانِّ فجأة: رحم اللَه والدك، قالها هکذا بلهجت
 لیس بشيء ذي بال، هذا لیس بشيء یستحقّ المحاربة.

: نعم صحیح أنا أیضًا أقول: إنّه لا مشکلة فیه تستحقّ المحاربة. أین فقال له الوالد
 الإشکال فیه؟! أین مشکلته؟! 

فانظروا عندما یکون هناك إنسان منصف فإنّه یسلّم للحقّ هکذا. أحیانًا تجدون إنسانًا ما 
إن تتقدّم خطوة حتّى یقفز إلى غصن آخر! لماذا تقفز؟! أترید أن تفرّ؟! توقّف قلیلًا، خذ هذا. 
من المعلوم أنّ لدیك مشکلة صغيرة تزعجك، هناك مشکلة، ما إن یرید الکلام أن ینتهي إلى 

کان ما یرجع فجأة إلى هنا، یرجع إلى هناك، ویردّ الأمر إلى هذا الجانب وذاك بالمغالطة م
 ومسائل أخرى. 

هؤلاء یغلقون أبواب الحقیقة أمام أنفسهم، یغلقونها ولا یسمحون لذلك النور أن یأتِ 
 ویدخل إلى تلك النفس وذلك القلب ویسبّب الانشراح. 

 ي وموقف العلماء منهتتمةّ بيان مكانة بايزيد البسطام

تلمیذًا  بایزید البسطامي، والآن یقول جماعة: إن كان بایزید البسطاميتلك هي مکانة 
 فلماذا لم یذكر بيّ أصحاب الروایات؟!  للإمام الصادق

أن یروي لکم عن الصلاة والصیام  بالإمام الصادقأفهل يجب علَ كلّ من كان علَ صلة 
ولا یقولها لأحد، بل يحتفظ  الإمام الصادقالکثير من المعانِ عن والدماء الثلاثة؟! لربّما سمع 
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بها، وفِ بعض الموارد التي غابت عن هذا الکاتب أو القائل نرى أنّ الإمام یقول: إیّاك أن تخبر 
بذلك أحدًا، لا بدّ أن تجد من هو أهل له، فکیف یأتِ هذا ویکتب ذلك ویصل إلینا؟! لا بدّ أنّه 

 ، فالإمام نفسه یؤكّد أنّ هذا الکلام هو حصًرا لك أنت. هو نفسه أراد ذلك
حدّثني الإمام ببضعة آلاف حدیث لم أجد أحدًا أحدّثه بواحد  جابر بن یزید الجعفيیقول 

، فهل قال الإمام ذلك علَ منبر مسجد المدینة أم فِ المنزل هامسًا فِ أذنه؟! فهذه البضعة 1منها
مام؟! كم كان من هذه المجالس هنا بيّ الأئمّة وبيّ آلاف حدیث كم ساعة استغرقت من الإ

هؤلاء الأصحاب؟! وكناّ نرى ذلك نحن، فقد كناّ نرى أنّ الأفراد فِ زمان المرحوم الوالد 
رضوان اللَه علیه عندما یأتون لم یکونوا من العلماء، بل كانت لهم عناوین مختلفة، وكانت هناك 

ن معه ثمّ ینقضي المجلس ویمضون، ینتهي المجلس موارد مختلفة، فکانوا یأتون ویتحدّثو
ولیس لأحد اطّلاع، لا اطّلاع لأحد علَ ما جرى بینهم وبيّ المرحوم العلّامة، نادرًا ما كناّ 
نطّلع علَ بعضها، وكم من الأحادیث التي تکلّمها مع كثيرین والتي لم یطّلع علیها غيري ولم 

 يحتمل ذلك؟لماذا؟ أفهل هناك ضرورة فِ أن لا یکون ینشر أيّ منها حتّى الآن؟ اللَه أعلم، ألا
هناك إلاّ ما أحسسنا به نحن وما سمعناه ورأیناه من الأعاظم؟! كلّا، یمکن أن یکون هناك 

 بواطن ومسائل. 

                                                           
: علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد، عن یعقوب بن یزید، عن عمر بن عثمان، عن أبي ۱94ـ  ۱93رجال الکشي، ص  1

 جمیلة، عن جابر، قال: رویت خمسيّ ألف حدیث ما سمعه أحد مني.
، جابر بن یزید الجعفيبن عیسى، عن إسماعیل بن مهران، عن أبي جمیلة المفضل بن صالح، عن  جبرئیل بن أحمد: حدثني محمد

قال: حدثني أبو جعفر ع بسبعيّ ]تسعيّ ألف حدیث، لم أحدثها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا. قال جابر: فقلت لأبي 
الذي لا أحدث به أحدا، فربما جاش فِ صدري،  جعفر ع جعلت فداك، إنك قد حملتني وقرا عظیما بما حدثتني به من سركم

یا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان، فاحفر حفيرة و دل رأسك فیها، ثم قل: حدثني "حتى یأخذنِ منه شبه الجنون، قال: 
 ."محمد بن علي )علیه السلام( بکذا و كذا

لك بنو أمیة، فعلیك لعنتي و لعنة آبائي، و إذا أنت كتمت إن أنت حدثت به حتى ته"وفِ حدیث آخر: و دفع إلي كتابًا، وقال لي: 
ء منه أبدا و هاك هذا، فإن حدثت بشي":ثم دفع إلي كتابا آخر، ثم قال. "منه شیئا بعد هلاك بني أمیة فعلیك لعنتي و لعنة آبائي

  ."فعلیك لعنتي ولعنة آبائي
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 ـبأنّه وصل إلى جمیع ما لدى المرحوم   ـولا یزال موجودًا  ذات یوم كنت مع أحد المدّعيّ 
ال هذا المسکيّ فِ كلام له أنا مطّلع علَ كلّ شيء، ثمّ نقل أمرًا عن العلّامة ولدیه كلّ شيء، فق

 المرحوم العلّامة، فقلت له: حسناً، ألا تحتمل أنّ هناك ما هو أرفع من ذلك أیضًا؟! 
 قال: لا. 

 قلت: فاسمع ما قاله لي. ونقلت له أمرًا فِ هذا المجال أرفع ببضع درجات مماّ قاله.
  فبقي فاغرًا فاه دهشة.

فقلت: أيّ ادّعاء هذا الذي تدّعیه؟! لقد كناّ نحن فِ علاقتنا مع هذا الرجل الکبير علَ 
مستوى فهمنا نحن، ثمّ قلت له: وهناك أیضًا ما هو أرفع من ذلك أیضًا ولن أقوله لك، نحن 

  …نحن مأمورون أن نخاطب كلّ إنسان …معاشر الأنبیاء أمرنا أن نکلّم الناس

 إنكار بعض كتاّب التراجم لمعروف الكرخيّ 

ثمّ بعد ذلك نجد فِ كتب التراجم من ینکر كلیًّا وجود معروف الکرخي ویقول: أصلا 
 لا صحّة لوجود هکذا رجل، وما معنى أنّه كان بوّابًا؟ ولو كان فلماذا لم یرو عن الإمام؟! 

ذلك؟ هل تعهّد الإمام الرضا هل لا بدّ لکلّ من یرى الإمام الرضا أن یروي عنه؟ من قال 
بأنّ كلّ من صاحبه یقول له: تعال واجلس وكن من هؤلاء وارو أصول العقائد والأحکام 
والتکالیف والمسائل؟! كلاّ متى تعهّد الإمام الرضا بذلك؟! والکلام فِ هذا المجال كثير، وقد 

یأتون من النواحي المختلفة  نقل المجلسّي الأوّل رحمه اللَه حول الأبدال والأوتاد والذین كانوا
من العالم للقاء أمير المؤمنيّ، كانوا یأتون بطيّ الأرض، فیأخذون ما یریدون ویرجعون، مماّ لو 
سمعناه الآن لقلنا: عجیب! نعم یا عزیزي لقد أحسست فِ زمان حیاة المرحوم العلّامة بأمور 

هؤلاء الأنواع الذین ذكرتهم، من  لم أجرؤ حتّى الآن علَ نقلها لأحد ولم یأت زمانها بعد، من
هؤلاء التلامذة الذین ذكرتهم، نعم فقد كانوا ولا خبر لأحد عنهم. فهل لا بدّ من إفشاء ذلك؟ 
كلّا، لا داعي لإفشائه، لا داعي لإفشاء كلّ شيء، فللأعاظم والأولیاء حسابهم الخاصّ 
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ون ویعلمون الطریقة التي وأسلوبهم الخاصّ الذي لا علاقة لنا به فهم یعلمون ماذا یصنع
 یتعاملون بها مع كلّ إنسان.

 المسؤوليةّ والحساب الإلهيّ عمّا نقوله عن الأعاظم من أصحاب الأئمةّ 

لسنوات عدیدة  الإمام الصادقفهناك مسؤولیّة فِ أن نتّهم ونطرد من كان فِ خدمة   
فجابر بن یزید ان الأمر كذلك وننفیه، لماذا؟ لأنّه كان صوفیًّا. لئن كان صوفیًّا فلیکن! إن ك

أیضًا كان صوفیًّا، هو یقول كلامًا لا یفهمه جنابك الرفیع فلنقل إنّه صوفِّ! هل رأیت  الجعفيّ 
حتّى تقول إنّه صوفِّ؟ نقلت عنه أمور لا يحتملها علمك 1وشَعره الطویل  بایزیدأنت كشکول 

نِّ لا كشکول لديّ ولا فأس ولا أمثال فلیکن، وأنا أیضًا أقول كلامًا لا يحتمله علمك، والحال أ
ذلك، وإن كان باب الاتّهام مفتوحًا ویصلنا ولکن الحمد للَه لا كشکول لدي ولا الفأس الخاصّ 

 الذي يحمله الدراویش، وإلا لما كان معلومًا أن نکون مع الرفقاء هنا الآن. 
كلّ كلمة وكلمة  لکلّ هذا حساب، ففي یوم القیامة یسألون الإنسان علَ أيّ أساس قلت

 لماذا قلت هذا؟ 

 عدم رؤية بايزيد لكوّة في دار الإمام بسبب شدةّ اهتمامه بالإمام

 الإمام الصادقـ لا یفوتنا أصل الموضوع ـ بقي ستّ سنوات عند  بایزیدفهذا جناب 
علیه السلام، ستّ سنوات، وبعد ستّ سنوات قال له الإمام: ائتني بکتاب من تلك الکوّة، فقال 

لإمام: أیّة كوّة؟ فقال الإمام تلك الکوّة، ستّ سنوات ولم ترها؟! أتعلمون ماذا أجاب الإمام؟ ل
قال یا ابن رسول اللَه منذ أن أتیت لم أنظر إلى غير وجهك لم أر غير طلعتك. ستّ سنوات ولم یر 

صفحات  یضیفون عشر بایزیدأنّ هناك كوّة. وعندما نقول هذا، فإنّ الذین یؤلّفون كتابًا حول 
أفتدري لماذا ! …أیضًا یکیلون فیها التهم أن أيّها الخائن أيّها المخادع أيّها المنافق أيّها المنتحل

یقولون ذلك؟ لأنّ هذا هو مستواهم حیث لا یرون فارقًا بيّ الإمام وبيّ هذا العامود، فیظنوّن 
                                                           

أغراضهم. كما أنّهم كانوا یطیلون شعرهم، ويحملون ما یشبه الکشکول إناء كان يحمله الصوفیّة والدراویش ویضعون فیه  1
 الفأس. 
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الإمام لم یروا بعده شیئًا  أنّ الجمیع مثلهم. ولکن یمکن أن یکون هناك أناس إذا ما جاؤوا ورأوا
، وهذا بعد تسعيّ سنة بایزیدآخر، وما نتیجة ذلك؟ نتیجته أنّ ذاك بعد ستّ سنوات یصبح 

یبقى یراوح مکانه كما كان! ذاك بعد ستّ سنوات یقول له الإمام: آن أوان رحیلك، یعني صرت 
الإمام كان برفقته السیّد محمّد بن  كاملًا، فيرسله إلى بسطام برفقة ابنه، فیأتِ إلى بسطام، ویبدو أنّه

 بایزید، فصنعوا له قبّة، وأوصى بایزید، السیّد محمّد والذي انتقل إلى رحمة اللَه قبل جعفر الصادق
الآن فِ الصحن ومقام  بایزید، لذلك فقبر الإمام الصادقأن یدفن علَ عتبة باب قبر ابن 

أمامه. فهذا كلّه من أدب هؤلاء الأعاظم  علیه السلام الإمام الصادقوضریح السیّد محمّد بن 
 أمام أهل البیت والذي یقتضي أن یکون هکذا. 

علیه السلام ولم یر بعد، والحال أنّا كناّ نرى الذي كانوا  الإمام الصادقستّ سنوات عند 
إلى یأتون إلى المرحوم العلّامة فکانوا ینظرون أوّلاً إلى السجّاد، إلى الباب والجدار، إلى الصور، 

الأعلَ والأسفل، كیف الأوضاع؟ وبعد أن یلقي نظرة دقیقة فِ النهایة یقول: كیف حالك یا 
 سیّد محمّد حسيّ؟ ما أخبارك؟ 

 ـ الحمد للَه، شکرًا لکم، وفّقکم اللَه، أهلًا وسهلًا. 
فلو بقي هذا عشر سنوات لبقي كما كان، لا فقط ستّ سنوات، عشر سنوات وعشرون 

 قى علَ حاله. سنة وثلاثون سنة یب
یبدو أنّ كلّ كلامنا اللیلة كان حول الأفراد والأصحاب، هکذا اتّفق. نسأل اللَه أن یوفّقنا 
إن شاء اللَه أن نعرف الواقع والحقّ كما هو ونعمل علَ أساسه، وأن نقلّل من الحشو والزوائد، 

تلك الأسرار والخلاصة أن نحصل علَ ما عمل به العاملون الرابحون فربحوا، أن نحصل علَ 
 1التي حصلوا علیها وعملوا به وتقدّموا فنعمل بها ونصل إلى تلك النتائج.

                                                           
 299ـ  296، ص: 3، جكتاب معرفة اللَهرضوان اللَه علیه فِ  قال العلامة الطهرانِ 1

أضحى عصر بني العبّاس أسوأ بکثير من عصر بني امیّة، مماّ حدا باولئك الزهّاد و العبّاد بتفضیل الانزواء و التعبّد بعد أن 
استیأسوا من الناس. و لمّا كان الأئمّة علَ رأس هذه الفئة، فقد اجتمع اولئك الزهّاد و العبّاد حولهم كالفراش المتجمّع حول 

طییب خاطرهم. فلمّا طال الزمن علَ هذه الفئة و تطاولت السنون التي قضوها فِ العبادة و العزلة فقد السراج، لمؤاساتهم و ت
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ء كما رغبوا فِ المعارف و الحقائق المتعلّقة بمعرفة اللَه و غلب علیهم الانشغال باللَه و العوالم المعنویّة، و لم یرغبوا فِ شي

 نهم.النفس و بدءوا ینهلون من تلك العیون ما أمک
 كانوا تلامذة لثلاثة أئمّة  «معروف»و « شقیق»و « بایزید»

و لم یبخل الأئمّة أو یقصّروا فِ إغنائهم وإفاضتهم من تلك العلوم، حتى حاز ثلاثة منهم علَ صُحبة ثلاثة من الأئمّة صحبة 
ن بطش البطّاشيّ و انتحل شخصیةّ الذي مارس التقیّة خوفاً م أحدهم بایَزید البسَطاميّ معنویّة و صوریّة شدیدة القُرب، 
 علیه السلام سنوات طوالًا فتشّرب من حقائق ذلك الإمام و ارتوى الإمام جعفر الصادقالسقّاء و تمکّن بذلك من مصاحبة 

 ء الکثير *من معارف فیضه الشي
 و لازمه.الذي تاب من ذنوبه علَ ید الإمام موسى بن جعفر علیهما السلام الثانِ، شَقِیق البلَخيّ و

 ** والذي تنکّر بهیئة بوّاب لدار الإمام الرضا عدّة سنوات تقیّةً و خوفاً من المناوئيّ الثالث: معروف الکَرخيّ و 
و بسبب اكتساب هؤلاء الثلاثة معارفهم و حقائقهم من الأئمّة الثلاثة و تدریسهم ذلك لباقي الزهّاد و العبّاد، فقد اصطبغوا 

 و المعارف الخاصّة و التي لم تکن موجودة فِ عصر بني امیّة. بصبغة الزهد و العبادة
و واضح بشکل لا یقبل الشكّ أن المعارف و الحقائق التي كان الأئمّة حائزین علیها هي نفسها التي قام الرسول بتعلیمها إلى 

علیه السلام و منه إلى أولاده و من أولاده إلى مَن وجدوا فیه الاستعداد و القابلیّة لنیلها. و لمّا لم یکن للأئمّة  علي بن أبي طالب
 لّمًا غير آبائهم، فقد كان منهلم الوحید و الأصلّي هو الرسول و علَ علیهما صلوات اللَه.المذكورین مُع

طبعة مصر الدرج  «الکشکول»فِ كتابه  «الشیخ البهائيّ »* كتب العالم الجامع للکمالات الشیخ بهاء الدین العاملّي المعروف بـ 
 قال فیه: بایَزید البسَطاميّ ، موضوعاً حول ۸6الأوّل، ص 

علیه السلام دون شكّ أو ریب. ذكر هذه القضیةّ جماعة من المؤرّخيّ، و أورد ذلك أیضاً  للإمام جعفر الصادقكان سقّاءً »
الإمام فخر الدین الرازيّ فِ كثير من كتبه الکلامیّة، و ذكره كذلك السیّد الجلیل رضّي الدین علي بن طاووس فِ كتاب 

 إلى آخر كلامه فِ هذه المسألة.« للخواجة الطوسّي « تجرید الاعتقاد»لّيّ فِ شرحه علَ ، و ذكره أیضاً العلّامة الح«الطرائف»
قوله إنّه كان یقول لعلماء عصره: أخذْتم عِلمَکم  بایزید البسطاميّ عن  5، ص ۱للشعرانِّ، ج « الطبقات»أقول: نُقل فِ كتاب 

سوم میِّتاً عن میِّتٍ؛ و أخذْنا عِلمَنا من   الحيّ الذي لا یموت!من علماءِ الرُّ
أسلم معروف الکرخيّ علَ ید الإمام »أنّه قال:  ۸5تألیف أبي عبد الرحمن السلميّ، ص « طبقات الصوفیةّ»**جاء فِ كتاب 

علي بن موسى الرضا علیه السلام، و عمل حاجباً وبوّاباً للإمام بعد إسلامه. و ازدحم الشیعة یوماً أمام باب دار الإمام علي بن 
 «.لرضا علیه السلام فکُسِر له عظم فِ صدره، فتوفِّ علَ أثرها و دُفنَِ فِ بغداد بالعراقموسى ا
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